
قضايا

عيسى الشعيبي

قد تكون فرحة سكان قطاع غزة، 
ــتــــاف فــئــاتــهــم وتـــنـــوّع  عـــلـــى اخــ
ــادة فتح  ــ اهــتــمــامــاتــهــم، بــنــبــأ إعــ
معبرهم البري الوحيد مع العالم الخارجي، 
أو قل عودة تدفق الدماء في شريان الحياة 
لمليوني نــســمــة، قــابــعــن داخـــل أكــبــر سجن 
مقام في الهواء الطلق، أعظم من نبأ توصل 
الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي اجــتــمــاعــاتــهــا 
أخيراً في القاهرة إلى اتفاقٍ يزيل العقبات 
الكؤود أمام إجراء أول انتخاباتٍ تشريعيةٍ 
فـــي الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، المــعــطــلــة منذ 
عــقــد ونــصــف الــعــقــد، قــد تمهد الــــدرب أمــام 

المصالحة الوطنية.
ــارّة  ــا تــمــثــل بـــشـــرى فــتــح المــعــبــر الـــسـ ــمـ وربـ
لــلــمــجــتــمــع المـــدنـــي الـــغـــزي المـــحـــاصـــر، بكل 
الــتــجــاريــة والــطــابــيــة، فــضــاً عن  قطاعاته 
ــائــــات، والمــــرضــــى وأصـــحـــاب  ــعــ ــر والــ ــ الأســ
الفئات  الــخــارج، وغيرهم من  الإقــامــات في 
الأخــرى، أهــم هديةٍ طــال انتظارها، هبطت 
السماء،  عــنــان  مــن  المحاصرين  أفــئــدة  على 
جــائــزة تــرضــيــة كــبــرى، تــكــفــي بــحــد ذاتــهــا، 
لشكر الفصائل على هذا الإنجاز الجانبي 
ــم تـــقـــع الانـــتـــخـــابـــات  الـــكـــبـــيـــر، حـــتـــى وإن لــ
ــدّد، وتــعــطــلــت الــعــمــلــيــة  ــحــ فـــي مـــوعـــدهـــا المــ
 الانـــتـــخـــابـــيـــة لأي ســـبـــب طـــــــــارئ. ذلــــــك أن 
لمــــعــــبــــر رفــــــــــح حـــــكـــــايـــــة خــــــاصــــــة بــــالمــــكــــان 
والـــــســـــكـــــان والــــــــزمــــــــان، لا تـــشـــبـــه أيـــــــا مــن 
والمــرور ذهاباً وإياباً  السفر  الحكايات عن 
ــنـــاس، إذ داخـــل   لــســائــر الـــنـــاس فـــي بــــاد الـ
ــــاع، عــــبــــر هــــــذا المـــمـــر  ــــطـ ــقـ ــ عــــنــــق زجـــــاجـــــة الـ
ــبــــاري، بــحــكــم دكــتــاتــوريــة الــجــغــرافــيــا  الإجــ
وإكــــراهــــاتــــهــــا الــــشــــديــــدة، حــــدثــــت قــصــص 
مـــروّعـــة، تــعــدّ ولا تــحــصــى، عــن عـــذابـــاتٍ لا 
نهاية لها، وغير مفهومة أصلًا، عن ساعات 
أياماً  وتــطــول  كانت تطول  وانــتــظــار  ترقب 
وأيــامــا، إلــى أن تــأتــي ســاعــة فــرج وتمضي 
ليلة  فــي  بــرق خاطف  كأنها وهــج  بسرعة، 

حالكة السواد.
لــيــس هــنــاك إلا الــقــلــيــل مــن المــهــتــمــن، ممن 
المحاصرين  يــن 

ّ
الــغــز يــعــرفــون، مثل  كــانــوا 

من كل الجهات وكل الأطراف، ما هو أدهى 
ــرّ مـــن غــــول الــفــقــر والـــعـــوز والـــحـــرمـــان  ــ وأمــ
المــقــيــم بــيــنــهــم مــن جــيــل إلـــى جــيــل، ونعني 
بــه كــابــوس معبر رفــح، أي مشقّة الانتظار 
اليائس  المرير أشهراً طوالًا، وسوء المعاملة 
حد الإذلال، والإهانة بلا مبرّرات، لمن تسنح 
لــه فــرصــة الــعــبــور عــصــي المــنــال، مــن بــوابــة 
والحكم  الشرطي  بوابة  القربى،  ذوي  ظلم 
والجلاد، أو قل المرور من الجحيم الصغير، 
 الأنـــفـــس، إلـــى فـــردوســـه المــفــقــود، إلــى 

ّ
بــشــق

مــثــل بقية  مــثــلــه  الـــواســـعـــة،  رحــــاب الأرض 
خلق الله.

ــذه الـــخـــلـــفـــيـــة وحـــــدهـــــا، ومــــــن غــيــر  ــلـــى هــــ عـ
البهجة  تلك  فهم  يمكن  زيـــادةٍ ولا نقصان، 
يــة الــفــقــيــرة، لحظة 

ّ
الــتــي عــمّــت الـــديـــار الــغــز

عباس  المصرية،  المخابرات  مدير  استجابة 
الــيــوم الأول من  فــي نهاية  المفاجئة،  كــامــل، 
لـــقـــاء الــفــصــائــل فـــي الـــقـــاهـــرة، لمــطــلــب فتح 
معبر رفح، ولو مؤقتاً أو على فترات زمنية 
تشجيعاً  ربما  كــامــل،  أعلن  حيث  متقاربة، 
عن  الاتــفــاق،  على  لهم  وحــثــا  للمتحاورين 
التالي، وفي  اليوم  فتح المعبر في صبيحة 
ــن غـــيـــر تـــحـــديـــد أجـــل  ــ ــا، ومـ ــعـ الاتـــجـــاهـــن مـ
العادة  مــا درجــت عليه  معلوم، على عكس 
من قبل، خصوصاً منذ اتهام حركة حماس 
بــالــتــدخــل فــي وقــائــع الـــثـــورة المــصــريــة عــام 

.2011

المعبر في 3 محطات
مــع أن قــطــاع غـــزة كـــان تــحــت حــصــار دائـــم، 
بــهــذه الــدرجــة أو تــلــك، وعــلــى هــذ النحو أو 
الــنــكــبــة  الـــقـــطـــاع عــقــب  ــوّن  ــكـ تـ ذاك، مــنــذ أن 
الــشــريــط الساحلي  ــار ذلـــك  عـــام 1948، وصـ
بعد  الاســم، خصوصاً  بهذا  يُعرف  الضيق 
احتلاله عام 1967، إلا أنه يمكن التمييز بين 
ثلاث محطات رئيسة من تاريخ هذا المركز 
الفلسطينية  ــح  رفــ بـــن  الــــواقــــع  ــحــــدودي  الــ
اللتين كانتا مدينة واحدة  ورفــح المصرية، 
لا حدود داخلية فيها طوال فترة الاحتلال 
الإسرائيلي لكل من غــزة وسيناء، وقــد ظل 
المعبر تحت سيطرة الاحتلال بعد انسحابه 
اتفاق  من كامل الأراضــي المصرية بموجب 
كامب ديفيد، في أوائل عقد الثمانينيات من 
القرن الماضي، وذلك إلى أن جرى الانسحاب 
بقرار إسرائيلي  أحــادي الجانب من قطاع 

غزة عام 2005.
ــر، انــســحــب  ــ ــع الأمــ ــ المــحــطــة الأولــــــى: فـــي واقـ
الاحتلال الإسرائيلي من داخل القطاع، بما 
في ذلك المستوطنات، وهي واقعة تاريخية 
أنــه ظــل يفرض سيطرته  إلا  غير مسبوقة، 
ــلـــى المـــعـــابـــر الـــبـــريـــة )عــــددهــــا  ــرة عـ ــاشــ ــبــ المــ
خمسة( المخصّصة للتجارة ومرور الأفراد، 
ــة عــلــى  ــديـ ــديـ وبـــقـــي يــمــســك بــقــبــضــتــه الـــحـ
بإحكام،  البحري  والشاطئ  البرية  الحدود 
كما أغلق المــطــار، ودمّـــره بعد ذلــك، وأوقــف 
العمل بإنشاء الميناء، وخط التنقل المباشر 
بين الضفة الغربية وقطاع غــزة، وكــان ذلك 
كله بمثابة حجر الأســاس لمعمار الحصار 

الظالم، القائم. عشية سحب رئيس الحكومة 
الإسرائيلية الأسبق، إرئيل شارون، جيشه 
ومــســتــوطــنــيــه مــن داخــــل قــطــاع غــــزة، جــرى 
فــي حينه تــوقــيــع اتــفــاق ثــاثــي، يشمل كل 
القواعد والإجــراءات التفصيلية، بين مصر 
لإقــامــة  وإســرائــيــل،  الفلسطينية  والــســلــطــة 
شرطة  وحــدة  بموجبها  تدير  مؤقتة،  آلية 
ــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي عــمــلــيــات الـــدخـــول  مـ
والخروج للفلسطينيين والزائرين الأجانب 
ــــود والـــدبـــلـــومـــاســـيـــن، تـــحـــت رقـــابـــة  ــــوفـ والـ
إســرائــيــلــيــة عـــن بــعــد، كــانــت تــتــم مـــن خــال 

الكاميرات.
هذه  الفلسطينية  الفصائل  رفضت  آنـــذاك، 
الآلــيــة، وشــنّــت على أطــرافــهــا الثلاثة حملة 
شعواء، لا سيما على »سلطة رام الله«، غير 
مــن مصر  وبــدعــم  الفلسطينية،  السلطة  أن 
ــات المـــتـــحـــدة، وبــضــغــط إســرائــيــلــي  والــــولايــ
فظ، قبلت هذا الترتيب المجحف، باعتباره 
أهـــون الــشــرّيــن، أي بــن خــيــار إغـــاق المعبر 
ــن الـــحـــق فـــي الــتــنــقــل،  يـــن مـ

ّ
وحــــرمــــان الـــغـــز

وبين بديل فتحه تحت رقابة إسرائيلية لا 
ترى بالعين المجرّدة للداخلين والخارجين. 
نشأ وضــع جيوسياسي جديد،  وبالتالي، 
تحوّل، مع الوقت، إلى أمر واقع مقبول، ولا 
نقاش فيه أو اعتراض جدّي من أي فصيل، 
ولا رفض أو تساؤل من المواطنين المعنيين 
فقط بإبقاء الباب مفتوحاً على مصراعيه، 

تحت أي شرط.
المــحــطــة الــثــانــيــة: بــقــي هـــذا الــتــرتــيــب قائماً 
ومــعــمــولًا بــه حتى عــام 2007، أي الــى حين 
ــاد الأوروبـــــــــــي، فــي  ــ ــــحـ ــحـــاب بــعــثــة الاتـ انـــسـ
القطاع  على  أعــقــاب سيطرة حركة حماس 
بالقوة العسكرية، وإنهاء وجود كل مظاهر 
ثمّة،  ومــن  غـــزة.  فــي  الفلسطينية  الرسمية 
توقفت كل من مصر والسلطة الفلسطينية 
مــع  لـــلـــتـــعـــامـــل  تـــجـــنـــبـــا  ــبــــر،  المــــعــ إدارة  ــــن  عـ
الأمر  بها وبسلطة  المعترف  »حماس« غير 
الواقع في القطاع، الذي تم عزله عن العالم، 
ــواريـــخ على  وتــــحــــوّل مــنــصــة لإطـــــاق الـــصـ
المستوطنات المحيطة به، ودخل في صراعٍ 
المشتبكة حول  الأطـــراف  مــع جميع  محتدم 
الصغيرة  الجغرافية  الرقعة  تلك  مستقبل 

من فلسطين.
غير أنه جرت في وقت لاحق، وتحت ضغط 

فــيــمــا بــقــي الــحــظــر قــائــمــا عــلــى تــنــقــل قـــادة 
الفصائل، إلا بتنسيق مسبق مع المخابرات 
فــي كــل ما  المصرية، صاحبة الأمــر والنهي 
يتصل بشؤون القطاع، بما في ذلك الإشراف 
ــتـــي كـــثـــيـــراً مــــا كــانــت  ــتـــمـــاعـــات الـ عـــلـــى الاجـ
تستضيفها القاهرة، لتحقيق مصالحة، أو 

إبرام اتفاق تهدئة ووقف إطلاق نار.
المــحــطــة الـــثـــالـــثـــة: لـــم تــــدم عـــــودة قـــــوات من 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــى المــعــبــر طــويــاً، 
ــرّاء تــدخــل شــرطــة »حـــمـــاس« المــتــكــرّر في  جــ
إجراءات الدخول والخروج، فضلًا عن تزايد 
ــزاع الــــذي أدى إلــى  ــنـ الـــخـــافـــات، وتــفــاقــم الـ
في  مــواقــعــهــا  الفلسطينية  الــشــرطــة  إخـــاء 
المعبر من جديد، ومن ثم خضوعه بالكامل 
لسلطة الأمر الواقع، وهو ما أدّى إلى تقديم 
أكثر  تتشدد  كي  المصرية  للسلطات  ذريعة 
مــن قــبــل، ومـــن ثــمّــة إغــاقــهــا المــعــبــر إغــاقــا 
شبه تام، إلا في مواسم الحج والعمرة، وفي 
بغض الأحــيــان المتقطعة، حيث كــان يطول 
الإغــاق فيها أشهر، ولا يجري فتح المعبر 
سوى أيام معدودات، من دون أن تلوح في 
الأفق نهاية مأمولة لهذا الحال الشاذ بكل 

المعايير.
في غضون تلك الفترة الطويلة، استعاضت 
بفتح سلسلة  المعبر، جزئياً،  »حماس« عن 
مــن الأنــفــاق تــحــت أرضــيــة مــع ســيــنــاء، كما 
ــة، جلبت  ــيــ شـــهـــدت غــــزة ثــــاث حـــــروب دامــ
والفقر والحصار  الدمار  للقطاع مزيداً من 
والإنهاك، فيما ظل المعبر على حاله مغلقاً، 
حيث صار الإقفال هو القاعدة، وفتحه هو 
الاستثناء، الأمر الذي ألقى بظلاله الكئيبة 
على الحياة اليومية لمليوني إنسان، وحوّل 
بــيــئــتــهــم إلـــــى بــيــئــة غـــيـــر صـــالـــحـــة لــحــيــاة 
المتحدة حــذرت  تقارير للأمم  الــنــاس، وفــق 
من افتقار القطاع، بــدءاً من عــام 2020، إلى 

مقومات العيش والبقاء.

3 استراتيجيات 
مـــع اســـتـــمـــرار حــالــة الاســتــعــصــاء وانـــعـــدام 
الــبــدائــل، وتـــضـــارب الــغــايــات بــن الأطــــراف 
المشتبكة حول كل شأن من شؤون القطاع، 
ومع ازديــاد حدّة الاستقطاب الفلسطينية، 
لصراع  مفتوحة  إلــى ساحة  القطاع  تحوّل 
سياسي أشــد ضـــراوة، تصادمت فيه ثلاث 
نــفــســهــا مجتمعةً  اســتــراتــيــجــيــات، عــكــســت 
عــلــى مــعــبــر رفـــح عــلــى هـــذا الــنــحــو أو ذاك، 
وجعلت  أكثر،  إغلاقه  فترات  من  وضاعفت 
مـــنـــه مــكــســر عـــصـــا لـــكـــل الأطـــــــــراف المــعــنــيــة 
المفتوح  الراهن، وبمستقبلها  بحاضر غزة 
على كل الاحتمالات التي لا يصبّ أي منها 
في مصلحة سكان القطاع، ممن لا ناقة لهم 

ولا بعير في مغزى تكاسر الإرادات.
ــذا أصـــبـــح مــعــبــر رفــــح رمـــــزاً مــلــمــوســا  ــكـ وهـ
لمفهوم الحصار، وموضعاً لاختبار القدرات 
والممكنات بين أربعة أطراف، هي »حماس« 
الــواقــع،  الــتــي اتبعت تكتيكات فــرض الأمـــر 
والإمــاء، لانتزاع اعترافٍ واقعيٍّ بسلطتها 
الــقــطــاع، مقابل  الــقــائــمــة، وأهــلــيــتــهــا لإدارة 
ثلاث استراتيجيات معتمدة، ومتقاطعة في 
بعض الأحــيــان، الأولـــى مــن جــانــب السلطة 
الفلسطينية المصمّمة على إفشال الانقلاب 
عليها، وبالتالي استعادة القطاع، والثانية 
مـــن الــنــظــام الــجــديــد فـــي الـــقـــاهـــرة، الــراغــب 
المتهمة  »حــمــاس«  الحساب مع  في تسديد 

بـــالـــتـــدخـــل فــــي الــــشــــأن الـــداخـــلـــي المـــصـــري، 
بما فــي ذلــك إقــامــة شبكة أنــفــاق إلــى داخــل 
سيناء. أما الاستراتيجية الثالثة فكانت من 
إسرائيل باعتبارها طرفاً معادياً على طول 
الخط المستقيم، ظل ينظر إلى غزة على أنها 

مصدر تهديد أمني خطير.
تنفض  الفلسطينية  السلطة  راحــت  وفيما 
يــدهــا المــالــيــة والإداريـــــة مــن شـــؤون القطاع 
وشــجــونــه، وهــو مــا كــان يضاعف مــن أزمــة 
ــــن أهــلــيــة  ــعـــف مـ ســـلـــطـــة »حــــــمــــــاس«، ويـــضـ
المــوظــفــن، وفيما كانت  إدارتــهــا جيشاً مــن 
كــان يجرى  لمــا  تدير ظهرها  أيضاً  السلطة 
على معبر رفح على وجه الخصوص، كانت 
إسرائيل تواصل، بلا هــوادة، الاعتداء على 
غــزة لأقــل سبب، وتــشــدّد الحصار، وتعمل، 
ــة الانــفــصــال بين  ــه، على إدامـ فــي الــوقــت ذاتـ
الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـــــزة، بــاعــتــبــاره 
الوطنية  السلطة  لإضــعــاف  مناسباً  هــدفــا 
أولًا، وتقويض كل زعــمٍ من أي جهة كانت، 
ــدة مــؤهــلــة  ــ بـــوجـــود جــهــة فــلــســطــيــنــيــة واحــ

وقادرة على إجراء المفاوضات.
منذ  المعتمدة  المــصــريــة  الاستراتيجية  أمــا 
عــهــد حسني مــبــارك، فــقــد انــبــت عــلــى فكرة 
القاهرة  ية عن حضن 

ّ
الغز النار  كــرة  إبعاد 

تحت كل الظروف، وعلى حقيقة أن القطاع 
نــفــســه لا يــــــزال خـــاضـــعـــا لــــاحــــتــــال، فـــوق 
أن الاعــــتــــراف بــســلــطــة حــركــة حـــمـــاس، ذات 
ينهي  الإســامــيــة،  الأيــديــولــوجــيــة  الخلفية 
الــذي  الأمـــر  الفلسطيني،  الوطني  المــشــروع 
كـــان يــبــرّر لــكــل الــعــهــود المــصــريــة المتعاقبة 
تــشــديــد الإغــــاق فــي مــعــبــر رفــــح، وتــســويــغ 
أعباء  المحقّة بتخفيف  المطالبات  رفض كل 
لدى  مقبولةً  بــدت  بذريعةٍ  الآدمــيــة،  الحياة 

المجتمع الدولي.
مع تواصل هذا الوضع المعقد داخــل قطاع 
غـــــزة وخـــــارجـــــه، وكــــــان إغــــــاق مــعــبــر رفـــح 
إنسانيته،  الحي على فظاظته ولا  الشاهد 
إلــى تكتيكات  المقابل،  مالت »حــمــاس«، في 
»المــقــاومــة الــدفــاعــيــة« لـــدرء تــعــرّضــهــا لمزيد 
مـــن الــخــســائــر بــفــعــل تـــواصـــل الاعــــتــــداءات 
الأخير  المنعرج  في  عمدت  ثم  الإسرائيلية. 
الشعبية، من خلال  المقومة  اتباع نهج  إلى 
ــا عـــرفـــت بـــاســـم مــســيــرات الـــعـــودة وكــســر  مـ
الــحــصــار، وهــو مــا حـــوّل المــقــاومــة المسلحة 
مطلبية«  »مقاومة  تسميتها  يمكن  ما  إلــى 
فــشــلــت، هـــي الأخـــــــرى، فـــي تــحــقــيــق أيٍّ من 
أهدافها المعلنة، وصارت، هي الأخرى، عبئاً 
إضافياً على القطاع المنهك أشد من ذي قبل.

ــل هـــذا  عـــلـــى هـــــذه الـــخـــلـــفـــيـــة، يــمــكــن فـــهـــم كــ
ي الـــعـــارم بــخــبــر فــتــح معبر 

ّ
الابــتــهــاج الـــغـــز

رفح في كلا الاتجاهين، وعلى نحو فوري، 
ومن غير سقفٍ زمنيٍّ كما كان عليه الحال 
في المرّات السابقة، إلا أنه يمكن تفسير هذا 
المصري حيال  الموقف  في  المفاجئ  التحوّل 
المعبر الــحــدودي أنــه موقف مرهون بشرط 
ــدم اعــــتــــراض »حــــمــــاس« عـــلـــى إجـــــــراءات  ــ عـ
الوشيكة،  التشريعية  الانــتــخــابــات  عملية 
المــســتــبــعــد بنتائجها  الــقــبــول غــيــر  أو عـــدم 
المــحــتــمــلــة، إن أتـــت فـــي غــيــر صــالــح الجهة 
التي أخفقت في تقديم نموذج حكم يُحتذى 
به، وفشلت في عرض نفسها بديلًا مقنعاً 
لــلــســلــطــة الــوطــنــيــة وحـــركـــة فــتــح ومــنــظــمــة 

التحرير الفلسطينية.
)كاتب من الأردن(

إعلان القاهرة فتحه إجراء مؤقت أم دائم؟

معبر رفح... تجاذبات ومحطات

فتح المعبر بشرى 
سارةّ للمجتمع 
المدني الغزي 

المحاصر، 
بكل قطاعاته 

أصبح المعبر رمزاً 
ملموساً لمفهوم 

الحصار، وموضعاً 
لاختبار القدرات 

والممكنات بين 
الأطراف المتصارعة

التحوّل المفاجئ 
في الموقف 

المصري موقف 
مرهون بشرط عدم 

اعتراض »حماس« 
على إجراءات عملية 

الانتخابات

يأتي نبأ إعلان القاهرة عن إعادة فتح معبر رفح الذي يعتبر الممر الوحيد لقطاع غزة مع العالم الخارجي ليشكل فرحة لسكانه 
مــن جهــة، ويطلق أســئلة كثيرة عن توقيت هذا الفتح وأســبابه من جهة ثانيــة. تقف المطالعة التاليــة على جوانب قضية 

المعبر، والتجاذبات التي رافقت محطات وإجراءات بشأن فتحه وإغلاقه

عنصر من قوات الأمن الفلسطينية الموالية لحركة حماس عند معبر رفح جنوب قطاع غزة في 28/ 1/ 2021 )فرانس برس(

يدها  تنفض  عباس  محمود  برئاسة  الفلسطينية  السلطة  راحت  فيما 
المالية والإدارية من إدارة شؤون قطاع غزة وشجونه وتدير ظهرها 
إسرائيل  كانت  الخصوص،  وجه  على  رفح  معبر  على  يجري  كان  لما 
الحصار  وتشدّد  سبب،  لأقل  غزة  على  الاعتداء  هــوادة،  بلا  تواصل، 
والتضييق، وتعمل، في الوقت ذاته، على إدامة الانفصال بين الضفة 
الغربية وقطاع غزة، باعتباره هدفاً مناسباً لإضعاف السلطة الوطنية 
أولا، وتقويض كل زعم من أي جهة كانت، بوجود جهة فلسطينية 

واحدة مؤهلة وقادرة على إجراء المفاوضات، ثانيا.

قطاع غزة بين السلطة وإسرائيل

20

ــادة رجـــال  ــ يــن المــلــحــة، إعـ
ّ
احــتــيــاجــات الــغــز

الــســلــطــة إلــــى المــعــبــر بـــاتـــفـــاق مـــع الــجــانــب 
المــصــري، وعلى مضضٍ من حركة حماس، 
لتيسير مـــرور بــعــض الــحــالات الإنــســانــيــة، 
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